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 عشر السابعة الحلقة

 الْوَرى وَكَهْفِ الحِجى لِىوَأُو النُّهى وَذَوِى معنى
 

فاطمة وآل  محبّ صياماً مقبولًا ودعاءً مستجاباً لنا ولكم ولكل  ،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته
اضية في لملقات االحفي  الكلامُ  تم  ،امعة الكبيرةالجلقة السابعةُ بعد العاشرة من برنامجنا الزيارة الحهذه  ،فاطمة

قطع الثاني من لماضية في الملقة االحامعة الكبيرة وشرعنا في الجقاطع الرئيسة في الزيارة لمقطع الأول من الما
  :قطع الثانيلممقاطع هذه الزيارة حيث ابتدأ ا

 الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى
امعة الجالزيارة  اأتناول اليوم عناوين أخرى جديدة ذكرته ،قطعلممن هذا اومر الكلام في هذه العناوين 

  .جى، وكََهْفِ الْوَرى، وَوَرثَةَِ الأنبِْياءِ الحِ وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى  :ونحن نخاطبهم صلوات الله عليهم ،الكبيرة
ن من بيانه بحسب ما يسنح به أقف عليها لبيان ما أتمك ،يرتبط بعضها بالبعض الآخر ةهذه العناوين مترابط

اليوم نستمر  ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى: نا عليهم فقلناملّ نحن س   ،قاملما
 نيهى يعذوي النُ  ،وذوي النهى أظن أن هذه التركيبة واضحة لديكم ،وَذَوِى النُّهى :في سلامنا فنقول

نقول ذو ثراءٍ أي  ،صاحب عىوذو في لغة العرب تأتي بم ،ة ذولمة ذوي هي جمعٌ لكملفك ،أصحاب النهى
 ،أصحاب النهى يعنيوذوي النهى  ،وذو جاهٍ أي صاحب جاه ،لمأي صاحب ع لموذو ع ،صاحب ثراء

ه ينهى عن وقيل للعقل نهيه لأن ،هيةُ في لغة العرب هي العقلوالنُ  ،هيههى قد تأتي جمعاً لنُ النُ  ،ة النهىلمأما ك
ات أهل البيت صلوات لمض روايات وكعهى كما جاء في بوقد تكون النُ  ،ضارلملأنه ينهى عن ا ،فاسدلما

أصحاب العقول إذا كانت  عىفهي تأتي بم - وَذَوِى النُّهى -نهاية تجمع على نهى  ،الله عليهم جمعٌ لنهاية
عنيان ينطبقان على لموا ،النهى جمعاً لنهاية أصحاب النهايات إذا كانت عىوتأتي بم ،هيهالنهى جمعاً لنُ 
 ؟أين يذهب الإنسان ،هيه هي منتهى ما يصل إليه الإنسانهى وهي العقول جمعٌ لنُ فإن النُ  ،بعضهما أيضاً 

أودعها  التيوهرة وهي جوهرة العقل الجمنتهى الإنسان أن يعود إلى هذه  ،منتهى الإنسان أن يعود إلى عقله
النهايات فإنهما ينطبقان على  عىالعقول أو النهى بم عىهى بمالنُ  ،هذا الإنسانالله في باطن مكنون 

  ؟دى الإنساني إلى أين ينتهيلمالإنسان في ا ،بعضهما فنهايات الإنسان أين تكون في مداه الإنساني
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كيت عن ن السُ عروف ابلماللغوي ا لِ ث العاد  ولذلك إمامنا الرضا صلوات الله عليه وهو يُ  ،ينتهي إلى عقله
جج الحوأما  ،جج الظاهرة هم الأنبياء والأوصياءالح ،حجج الله حججٌ ظاهرة وباطنة :حجج الله فيقول

 ،جة الظاهرة في منتهاها هم الأنبياءالح ،منتهى البرهان ،جة هو منتهى الوضوحالحو  ،الباطنة فهي العقول
عنيين على لمالنهايات ينطبق أحد ا عىل أو النهى بمالعقو  عىالنهى بم ،في منتهاها هي العقول جة الباطنةالحو 

سرٍ وسهولة نحن عنيين كلاهما على أهل البيت فإنهما ينطبقان وبيُ لموكذلك لو أردنا أن نطبق ا ،الآخر
أشار إلى ذوي النهى في موضعين من  ،ذوي النهى علىوالقرآن الكريم أشار  - وَذَوِى النُّهى -نخاطبهم 

 مَهْدًا الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي}مسين في سياق آياتٍ الخورة طه في الآية الرابعة و في س :مواضع الكتاب

 ذَلِكَ فِي إِنَّ أَنْعاَمَكُمْ وَارْعَوْا كُلُوا * شَتَّى نَّباَتٍ مِّن أَزْوَاجًا بِهِ فَأَخْرَجْنَا ماَءً السَّماَء مِنَ وَأَنزَلَ سُبلًُا فِيهَا لَكُمْ وسََلَكَ

 كلُُوا}مسون الخوكذلك جاء هذا التعبيُر في سورة طه أيضاً هذه هي الآية الرابعة و  .{النُّهَى لِّأُوْلِي اتٍلَآيَ

 مِنَ وَأَنزَلَ سُبُلًا فِيهَا لَكُمْ وسََلَكَ مَهْدًا الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي}بعد ذلك السياق الذي جاء  {أَنْعاَمَكُمْ وَارْعَوْا

الآيات  {النُّهَى لِّأُوْلِي لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ أَنْعاَمَكُمْ وَارْعَوْا كلُُوا * شَتَّى نَّبَاتٍ مِّن أَزْوَاجًا بِهِ فَأَخْرَجْنَا ماَءً السَّماَء
  .هىففي ذلك آياتٌ لأولي النُ  ،الذي نعيش فيه لهنا تتحدث عن لوحةٍ في هذا العا

 فِي يَمْشُونَ الْقُرُونِ مِّنَ قَبْلَهُم أَهْلكَْنَا كَمْ لَهُمْ يَهْدِ لمأَفَ}ئة لمبعد افي نفس سورة طه الآية الثامنة والعشرون 

في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله  ،في روايات أهل البيت .{النُّهَى لِّأُوْلِي لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ مَسَاكِنِهِمْ
رئاب عن مروان عن أبي بن  عن علي :م في تفسيرهإبراهيبن  وسلامه عليهم أجمعين الروايةُ يرويها علي

قال: نحن  {النُّهَى لِّأُوْلِي لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ} :جلَّ عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزَّ و 
 فداك لتُ عِ وا النهى فقلت: جُ لقال: نحن والله أو  -مه س  ق  بِ  لمعىالإمام يؤكد هذا ا - وا النهىلوالله أو 

تقعُ من بعد رسول الله صلى  التيعن الوقائع وعن الأحداث  دثهفيبدأ الإمام ي - أولوا النهى؟ معنىوما 

 - ذلك كله لمالذي انتهى لنا ع {النُّهَى لِّأُوْلِي لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ} -إلى أن يقول الإمام  ،الله عليه وآله
أنا فقط  ،إلى آخر الرواية - ذلك كله لملذي انتهى لنا عا -الرواية هنا تشير إلى أنهم هم جهة النهاية 

 -اجة الحأخذ منها مواطن  ،لا أريد أن أقرأ النصوص بكاملها لضيق الوقت ،اجةالحأخذت منها موطن 
  .ذلك كله لمالذي انتهى إلينا ع {النُّهَى لِّأُوْلِي لآَيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ}
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  :إمامنا الكاظم عليه السلام في قوله تعالىداود النجار عن بن  عن عيسىالرواية 

صلوات  مُحَمَّد   قال: هم الأئمة من آلِ  - ؟ماذا قال إمامنا الكاظم - {النُّهَى لِّأُوْلِي لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ}
إن هذا العنوان هو عنوانٌ خاصٌ بآل مُحممد فقد ورد في  يعني - الله عليهم وما كان في القرآن مثلها

قيقي لا ينطبق إلا على آل الح لمعىرتين عنوانٌ خاص بنحو المب الكريم في سورة طه ورد مرتين وكلا االكتا
وما كان في  مُحَمَّد  هم الأئمة من آل  -إمامنا الكاظم يقول  ،إمامنا يقول ،صلوات الله عليهم مُح ممدٍ 

راد ما كان في القرآن مثل هذه الآية الـمُ  {النُّهَى لِيلِّأُوْ لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ}مثل هذه الآية  - القرآن مثلها
أولوا النهى هم  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مُح ممدٍ أن ينطبق على غير أهل البيت على غير آل 

 ،منتهى كل شيء يعني لمومنتهى الع ،لممنتهى الع ،لمالع ل  ينتهي إليها كُ  التيهة الجم أرباب العقول أو هُ 
  .سىالحلبيت هم مجالي أسماء الله وأهل ا

نتهى لمسدرة ا {نْتَهَىلما سِدْرَةِ عِندَ}لو ذهبنا إلى سورة النجم في الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة النجم 
 ةقيقالحنتهى هي لمتقدمة من هذا البرنامج سدرة الملقات االحديثُ عن ذلك في الحهي عنوانٌ كما مر 

والسدرةُ حيث  {المنْتَهَى سِدْرَةِ عنِدَ}اتها القادسة وفي تجلياتها الأسمائية بجمالها وبجلالها ح ممديةُ في مقامالـمُ 
نتهى كانت مقامات لمهناك عند سدرة ا ،الشيء غطاه حجبه أخفاه ر  د  وس   ،جابالحفاء والسدرةُ هي الخ

وده في قوس الصعود قوس الصعود الأحمدي حين صعد في معراجه صلى الله عليه وآله فكانت مراقي صع
 ،قيقة الأحمدية ما غابتالحلكن  ،قائقالحنتهى تغيب لموعند سدرة ا ،نتهىلمالأحمدي كانت عند سدرة ا

عصومين صلوات الله وسلامه لمات المجاءت في ك التيومر علينا هذا الكلام ومرت علينا هذه الإشارات 
علينا في   رم ولذلك م   ،قدسةلمنتهاء منوطٌ بهذه الذوات انتهى وتعبير الاالـمُ  وهذا التعبير تعبير ،عليهم أجمعين

 لِّأُوْليِ لَآياَتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ}كلام إمامنا الكاظم عليه السلام قال إن هذا الاستعمال في الكتاب الكريم 

 ،ممدمُح  هذا التعبير إلا هو في آل ، مثل هاوما في القرآن مثل مُحَمَّدقال: هي في الأئمة من آل  {النُّهَى
نتهى هي سدرتهم وهي لمسدرة ا ،ول إليهم صلوات الله وسلامه عليهمم ولأن الأمور تؤ لأن النهاية عنده

  .نتهى إليهملمنتهى عندهم والمفا ،حقيقتهم
نتهى والنهاية إلى ربك وهذا الاسم لما {نتَهَىالـمُ رَبِّكَ إلَِى وَأَنَّ}في نفس سورة النجم الآية الثانية والأربعين 

فهي مأخوذةٌ من  ،تعني الفيض ،ددم  ـلح ممدية لأن الربوبية تعني االـمُ  قيقةالحالربوبية إنما يتجلى في  معى
والفيض الإلهي إنما يتواصلُ ويصلُ إلى هذا الوجود من خلال باب  ،والتربية هي تواصل الفيض ،التربية
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 ومرم  - وأنتم له السبب وإليه السبيلفما من شيء  منا إلا  -ح ممدية مـلقيقة االحمن خلال  ،الفيض

يصدر  التيهة الجنتهى عند الـمُ  {نتَهَىالـمُ رَبِّكَ إِلَى وَأَنَّ} وأولياء النعم معىعاني في بيان لمالكلام في هذه ا
  .والنهايات عند الله سبحانه وتعالى ،منها الفيض

تسبق الآية الرابعة  التيهذه الآيات  {أْوَىلما هِيَ ةَنَّالج فإَِنَّ}في سورة النازعات في الآية الرابعة والأربعين 

 مِن أَنتَ فِيمَ * مُرسَْاهَا أَيَّانَ السَّاعَةِ عَنِ يَسأَْلوُنَكَ}وتستمر الآيات  {أْوَىلما هِيَ نَّةَالج فَإِنَّ}والأربعين 

 ،لذي يتجلى برحمته بلطفه بفيضهلأن الرب هو ا ،أيضاً هنا جاء اسم الرب {مُنتهََاهَا رَبِّكَ إِلَى *ذِكْرَاهَا
وأعطى لكل موجودٍ  ،ثم أكمل وجودها ،أخرجها من العدم إلى الوجود ،هو الذي يربي هذه الكائنات

وجودات بعضها بالبعض لموأعطاه كذلك قدرته على الانفعال لترتبط هذه ا ،فاعليته وقدرته على الفعل
خلوق كذلك الانفعالُ والتأثر لمة والفعلية كمالٌ في افكما أن الفاعلي ،بينهافيما الآخر فيحدث التكامل 

والربوبيةُ  ،كل شيءٍ منتاها عند أفق الربوبية  {مُنتَهاَهَا رَبِّكَ إِلَى}خلوق لمعلوليةُ هي جزءٌ من كمال هذا الموا
الكائنات  س على جميعقدم الـمُ  صدر منها الفيض التيح ممدية الـمُ  قيقةالحتجلت بفيضها بصفاتها بأسمائها في 

ضمون لمكل هذه الآيات فيها إشاراتٌ ودلالاتٌ إلى نفس ا  {مُنتَهاَهَا رَبِّكَ إِلَى}وجودات لمعلى جميع ا
أشارت  التيحقائق العقول و  م  وذوي النهى هُ  - وَذَوِى النُّهى -الذي تكتنزه هذه العبارة من الزيارة الشريفة 

 ،أدبر فأدبر ،ماذا خلق؟ خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ،خلق انه وتعالى أول ماإليها الروايات أن الله سبح
فكانت النتيجة أن خاطبه سبحانه  ،اضيةلملقات االحديث في طوايا الحى هذا عوقد شرحت شيئاً من م

هذا العقل تجلى  ،ات إنما هي رموزلموكل هذه الك ،يزانلموتعالى أما أني بك أثيب وبك أعاقب جعله هو ا
 لختلفة في عالملق الأول وتجلت كذلك في مراتبها االخ لتجلت في عا التيهر الإلهية القادسة ظالمفي تلكم ا

 ،والنهايات تتجلى فيهم ،وأولي النهى أولي العقول وأولوا النهايات ،فهم العقول وهم النهايات ،لق الثانيالخ
  .الأخروي لالدنيوي أو كان ذلك في العا لإن كان ذلك في العا

وجابرٌ هذا هو  -عن جابر عن أبي عبد الله  :ار الأنوار وهذه الروايةزء السابع والعشرون من بحالج هذا هو
عن جابر عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق أنه قال: إذا كان يوم  -عفي حامل أسرار أهل البيت الج

أمير ليه وآله ودعا ول الله صلى الله عدعا رس طابالخالقيامة وجمع الله الأولين والآخرين لفصل 
شرق لمةً خضراء تضيء ما بين الَّ كسى رسول الله صلى الله عليه وآله حُ ؤمنين عليه السلام فيُ لما

تضيء  ةً ورديةلَّ كسى رسول الله صلى الله عليه وآله حُ ويُ  ،كسى عليٌّ عليه السلام مثلهاويُ  ،غربلموا
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عصومين لمأي بالأئمة ا - دعى بناثم يُ  ،اكسى عليٌّ عليه السلام مثلهغرب ويُ لمشرق والمما بين ا
امعة الكبيرة الجوسيأتينا في عبارات الزيارة  - دفع إلينا حساب الناسدعى بنا فيُ ثم يُ  -بالعترة الطاهرة 

ثم  -ساب عليكم الحالإياب إليكم و  ،لق عليكمالخلق إليكم وحساب الخإياب  ،لق عليكمالخوحساب 
فنحن والله ندخل  -والقراءتان صحيحتان  - الناس الناس أو حِسَابَ  دفع إلينا حِسَابُ دعى بنا فيُ يُ 

قامون صفين عند عرش ين عليهم السلام فيُ النبيدعى بنة وندخل أهل النار النار ثم يُ الجنة الجأهل 
لنار بعث الله تبارك نة وأهل النار االجنة الجمن حساب الناس فإذا دخل أهل  غَ فرُ نَ  حتى وجلَّ الله عزّ 

 -ومنتهى أمور النيران إلى علي   نان إلى علي  الجمنتهى أمور  - نةالجفأنزلهم منازلهم في  لى عليّاً وتعا
نة في الجأهل الذي يزوج  فعليٍّ واللهِ  ،نة وزوجهمالجفأنزلهم منازلهم في  اً بعث الله تبارك وتعالى علي  

فعليٍّ والله  - جميع آفاق هذه الوجود لأن الولاية العلوية ولايةٌ مبسوطة في - أحدوما ذلك إلى  نةالج
وفضلًا  ،وما ذلك إلى أحد  غيره وإنما هذه كرامةٌ من الله عزَّ ذكره له نةالجنة في الج أهل الذي يزوج
نة إذا دخلوا فيها الجبه عليه وهو والله يدخل أهل النار النار وهو الذي يغلق على أهل  نَّ فضله به ومَ 

ولايةٌ  - نة إليه وأبواب النار إليهالجنار إذا دخلوا فيها أبوابها لأن أبواب أبوابها ويغلق على أهل ال
  .مبسوطةٌ في كل آفاق وطبقات هذا الوجود

  التيقائق العقلية الحوأولي النهى هم  ،إليه إذاً الرجعى ،نتهى إليهلمإذاً ا ،منتهى الأمور إليه معىوذلك هو 
على الأقل إذا أردنا أن نتحدث عن أهل  ،تنتهي إليها الأمور التية هالجوهم  ،كانت ميزاناً للثواب والعقاب

نان ومصيُر أهل النيران كما بينت هذه الرواية الجينتهي إليها مصيُر أهل  التيهة الجنان وأهل النيران فأنهم الج
  .هم أجمعينالأطهار صلوات الله وسلامه علي هالأعظم وعن آل النبورواياتٌ كثيرةٌ ووفيرةٌ جداً جاءت عن 

ظهرُ العقليُ الأكملُ الذي يتجلى في م  ـلفهم ا ،وَذَوِى النُّهى :قول الزيارة معىبهذه العجالة يتضح عندنا 
نا الدنيوي وهم صورةٌ لذلك العقل الذي خلقه الله فقال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر ثم قال أما أني بك لمعا

يزان جاء ذكره في الكتاب الكريم في سورة الرحمن لما اهذ ،هناك ميزان ،يزانلمأعاقب وأثيب فجعله ا
يزان هو ميزانُ الوجود لمهذا ا ،يزان هنا ليس ميزاناً مادياً لمهناك ميزان وا {يزَانَلما وَوَضَعَ رَفَعَهَا وَالسَّماَء}

أمير  ين يقرءون زياراتالذ ،على سيد الأوصياء في زياراته مُ ل  س  نحن نُ  {الميزَانَ وَوَضَعَ رفََعهََا وَالسَّماَء}
عليك يا  لامُ السَّ  :خصوصةلمطلقة وفي زياراته المفي زياراته ا ،فاتيحلمنان وفي غير االجؤمنين في مفاتيح لما

يزانية في الوجود أنه صلوات الله عليه لمهذا مظهرٌ من مظاهر هذه ا - ،لالالجميزان الأعمال وسيف ذي 
 التيوميزانيته في هذا الوجود هي  ،في الدنيا وهي في الآخرة أيضاً وميزانيته للأعمال هي  ،ميزان الأعمال
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 وَأَقِيمُوا * يزَانِلما فِي تَطْغَوْا ألََّا}بعدها  التيالآيات  {الميزَانَ وَوَضَعَ رَفَعهََا وَالسَّماَء}إليها الإشارة هنا 

هذه  ،ان قولوا فينا ماشئتم ولكن نزهونا عن الربوبيةيز لمألا تطغوا في ا {يزَانَلما تُخْسِرُوا ولََا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ

وفي روايات أهل  {رفََعهََا وَالسَّماَء}يزان لمة النورية من سيد الأوصياء هي تنهانا عن الطغيان في المالك

كما أن   {رَفَعهََا وَالسَّماَء}البيت السماء في القرآن هي عنوانٌ واسمٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله 
سمٌ لرسول الله وهو الوجود فالسماء أ ،رصعت السماء التيعصومين من عترته الطاهرة لمسمٌ لوم أالنج

هكذا  ،ؤمنون بعديلمف اعر  يُ  لولولاك يا علي   {يزَانَلما وَوَضَعَ رَفَعَهَا وَالسَّماَء}الأوسع الوجود الفسيح 

 نزهونا عن الربوبية وقولوا في فضلنا ما شئتم {يزَانِلما فِي طْغَوْاتَ ألََّا * يزَانَلما وَوَضَعَ رفََعهََا وَالسَّماَء}خاطبه 

يزان لملا تبغضونا فإن الذي يخسر هذا ا {يزَانَلما تُخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأقَِيمُوا * يزَانِلما فِي تَطْغَوْا ألََّا}
طغيان مذموم والخسران مذموم ولكن ال ،بين طغيانٍ وما بين خسران فنحن ما ،هو مُبغِضهممن هو؟ 

ملئه للأرض  ،وإقامة الوزن بالقسط تحتاج إلى ذلك الذي يملأها قسطاً وعدلاً  {بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأقَِيمُوا}
  .هو مظهرٌ لميزانيته قسطاً وعدلاً 

بن  وقت هو الحجةميزاننا في هذا ال ،نحن إذاً إذا أردنا أن نقيم الوزن بالقسط لابد أن نرجع إلى الميزان
إذاً لنبحث عن هذا الميزان حتى لا  {الميزَانَ وَوَضَعَ رفََعَهَا وَالسَّماَء}الحسن العسكري صلوات الله عليه 

 تُخْسِرُوا ولََا}كما يريدون هم   {بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا * الميزَانِ فِي تَطْغَوْا ألََّا}نطغى في هذا الميزان 

قال أما أني بك  ؟فماذا قال له ،ل مما قال للعقل أقبل فأقبل وأدبر فأدبر ،م ميزان هذا الوجودفه {الميزَانَ
ذكورة في هذه لميزانية المهذه ا - عليك يا ميزان الأعمال لامُ السَّ  -يزان لمهم ا وافكان ،أثيب وبك أعاقب

هي  ولاية عليّ  ،قيقية هي ولاية عليّ الحيزانية لملأن ا العبارة من الزيارة هي مرتبة من مراتب ميزانية عليّ 
مقها الوجودي هي موجودةٌ الولايةُ العلويةُ في عُ  ،اللهوبين  قة فيما بين المخلوقاتيزان في الرابطة وفي العلالما

قضية الإسلام ان أما قضية الإيم ،لأننا لا نستطيع أن نتصور موجوداً من دون هذه الولاية ،عند قاتله حتى
هناك الولاية العلوية في مظهرها الوجودي وكل الكائنات مرتبطة  ،ية العلوية في مظهرها الإنسانيمرتبطةٌ بالولا

الولاية هنا هي مادةُ وجودهم فلا يمكن أن نتصور  ،النواصب لأن وجودهم قائمٌ بهذه الولاية حتىبها و 
ادية لمليس القضية ا ،لالفيض الأو  ،اء الأوللممرادي من مادة الوجود ا ،وجود من دون مادة الوجودلما
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قيقية ما وراء هذه الحادة لما ،قيقيةالحادة لمصورة ل ،حسوسة هي صورةمـلادية المهذه القضية ا ،حسوسةمـلا
رئية بحاسة البصر لمحسوسة امـلادة المهذه ا ،لها أبعاد طول وعرض وارتفاع التيحسوسة مـلادة المهذه ا ،ادةلما
فأنا  ،حسوسةمـلادة الموراء هذه ا التيقيقية الحادة لمة عن صورة لس هذه هي عبار لموسة بحاسة اللملما

  .حسوسةمـلادة المما وراء ا التيادة لممقها الوجودي هي هذه اأتحدث عن الولاية العلوية في عُ 
الإنساني عد لديني في العلاقة الإيمانية في البعد القرآني هذه الولاية العلوية في البُ اأما الولاية العلوية في أفقها 

أما الولاية  ،في قضية الارتباط بالله سبحانه وتعالى وتلك يمكن أن ينكرها البعض ويمكن أن يؤمن بها البعض
هذه  ،مقها الوجودي لا يمكن أن يتجرد منها موجود السبب في ذلك أنها هي مادة الوجودالعلوية في عُ 

والولاية العلوية هي الولاية  ،قيقية هي الولاية العلويةالحادة لما ،حسوسة متقومة بمادةٍ حقيقية وراءهامـلادة الما
الولاية العلوية هي  ،مة بولاية الله سبحانه وتعالىئقا ؟الكائنات قائمة بأي شيءٍ  ،الإلهية هذا مجرد عنوان

الَسَّلامُ  -السلام عليكم سادتي أئمتي  ،وهذا هو الذي يجعلهم أن تكون النهايات إليهم ،الولاية الإلهية
 التيهم العقول القادسة وهم النقطة  - لى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهىعَ 

 أوى في بعُدٍ لمنتهى هم جنة المنتهى هم سدرة المسدرة او  ،تنتهي عندها النهايات وتتلاشى عندها النهايات
 ،جىالحجى تعني أصحاب الحوأولي  - جىالحوَأُولِى  وَذَوِى النُّهى، -صطلحات لمعاني هذه المأعمق 

  ؟جى في لغة العربالحراد من لمما ا ،جىالحتعني أولئك الذي يملكون  ،جىالحتعني أرباب 
صاحب  ،كمةالحالعقل ولكن العقل في أفق  عىجى تأتي بمالحو  ،كمةالحراد منها لمجى في لغة العرب االح
يكون الإنسان صاحب حكمة فهو بالضرورة لابد أن يكون  وقطعاً حين ،كمةالحجى هو صاحب الح

 ،كان التعبير  العقل أو تتجلى في ذلك العقل أيماً  كمة فتستقر في ذلكالحتأتي  حتىصاحب عقلٍ متين 
كمة من الضرورة بمكانٍ وبوضوح الحومن كانت عنده  ،كمة هي أرقى مظاهر العقلالحكمة و الحجى هو الح

إما أن تكون آتية وإما أن تكون مشرقة من  ةمك  الحِ وهذه  ،كمةالحوبعد ذلك تأتي تين لمأنه يملك العقل ا
وهي أيضاً  ،توقدلمالذكاء الشديد ا ،الذكاء عىجى أيضاً تأتي بمالح - جىالحوَأُولِى  -لك العقل ذداخل 

ارجي إنما الخ لرجات الإدراك والتواصل مع العادأعلى  ،لة البشرية العاديةاالحأعلى درجات الإدراك في 
 -والذكاء هو أيضاً من مظاهر ومن مراتب العقل البشري  ،الذكاء عىجى تأتي بمالح ،يكون بقدرة الذكاء

 ،أصحاب الفطنة يعني ،أصحاب الذكاء يعني ،كمةالحأصحاب  يعني - جىالحوَذَوِى النُّهى، وَأُولِى 
ما  ،العقول عىجى بمالحو  ،العقول عىهى أيضاً تأتي بمالن   - جىالحوَذَوِى النُّهى، وَأُولِى  -العبارة السابقة 

نظر فيها إلى مرتبة العقل الذي هى كما قلنا يُ الن   - جىالحوَأُولِى  ،وَذَوِى النُّهى - ؟الفارق بين العبارتين
 ،يزانلمننتهي عند العقل، العقل هو ا ؟ل تفكيرنا إلى أين ننتهين في مئال أمورنا في مئانح ،هو نهاية النهايات
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وَذَوِى  -ياة إلى العقل الحل هذه مئا ،زئياتالجل هذه مئا ،في حياتنا الشخصية وفي جزئياتها البسيطة حتى
كمة ولكن النظر هنا إلى الحجى هي الحو  ،جى هي العقولالحِ  - جىالحوَأُولِى  -أما حين نقول  - النُّهى

بك  ،والنهية هو العقل الذي ينهى ،هى نهيةوالن   ،انيز لمرتبة الأولى هي الما ،رتبة الأولىلممرتبةٍ أخص من ا
جى هو جهة العقل الح ؟جىالحراد من لمأما ما ا ،النهى معىهية وهذا هو هذه هي النُ  ،أثيب وبك أعاقب

وذلك إنما يتأتى  ،اصة للعقل في خواص أهل البيتالخراتب لمما يتجلى من ا ،تتجلى في خواصهم التي
اصة من العقل ولنعبر عنها الخراتب لمجى هي االح ،لا وأنتم له السبب وإليه السبيلما من شيءٍ منا إ ،منهم

  .جىالحالبصيرة في معناها العميق هي  ،بالبصيرة مثلاً 
 رم امس والعشرين في حديثٍ طويل وقد م  الخزء الجلذا نجد مثلًا في  ،أصحاب البصائر يعنيجى الحوأولي 

جى كما قلت هي مرتبة الحف ،جىالحِ  معىيرة فيها إشارة واضحة إلى هناك عبارات قص ،ديثالحعلينا هذا 
كل البشر  ،الإنسانُ بشكلٍ عام ،تكشف عن حقيقة الإنسان التياصة هي الخومرتبة العقل  ،اصةالخالعقل 

 ،مثلًا البديهيات يعني ،نفس الآليات انب العقلي يمتلكون نفس الوسائلالجانب الفكري في الجيمتلكون في 
 ،الفطريات نسبةً إلى الفطرة ،نسبةً إلى الفطرة يعنيديهيات أو الضروريات في الفكر البشري أو الفطريات الب

وكل العقول تعمل بهذه  ،ميعالجهذه القواعد الفكرية موجودة عند  ،يهةأو البديهيات نسبةً إلى البد
من جهة  ،جهة البديهياتمن  ،بالنتيجة العقول لها مراتب ،لكن هناك خصوصية في كل عقل ،الآليات

القواعد العامة كل العقول تعمل في نفس الأفق ويمكن أن تصل إلى نفس النتائج ولكن يبقى لكل عقلٍ له 
وجه  ،نحن حين نتحدث عن وجه الإنسان ،تمثلُ وجه الإنسان التيقيقة الحاصة به وتلك هي الخالة الح

وقد تتشابه  ،وفيه فمه وبه يتمايز الإنسان عن غيره حسوس هو هذا الذي فيه عيناه وفيه جبهتهمـلالإنسان ا
م له خصوصيته ائم كل توأالتو  حتىولكن بالنسبة للعقول  ،ميز بين هذا التوأم وذاك التوأالتوائم فلا نجد ما يم

خواص أهل البيت ينالون وجهاً  ،قيقي للإنسانالحتخصه وذلك هو الوجه  التيلكل عقلٍ خاصيته  ،اصةالخ
عبٍ الإشارة إليه في الأحاديث إن حديثنا إن أمرنا ص   وهذا مرت ،صلوات الله عليهمخاصاً منهم 

يا ابن رسول  هكٌ مقرب ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان فمن يتملل  مستصعب لا يتمله لا نبٌ مرسل ولا م  
لا يتمله لا نبٌ  ،اصة من العقلالخراتب لممن شئنا هؤلاء الذين تصدر إليهم هذه ا ،من شئنا :لله قال

راد هو لمجى االح ،قال: من شئنا ؟إذاً من يتمله ،مرسل ولا ملك مقرب ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان
وإن كان البصيرة فيها دلالة  ،أنا قلت فلنسمها البصيرة ،اصة من العقلالخرتبة لماصية االخهذه  ،لمعىهذا ا

  ؟رتبة مرتبطة أينلموهذه ا ،رتبةلمهو هذه ا لمعىجى هو هذا االح راد منلما ،لمعىأخرى ولكن لأجل تقريب ا
لقات الححديث طويل ومر ذكره في  ،ديثالحولذلك في هذا  ،يزانلمقيقة الثابتة بالعقل الثابت باالحمرتبطة ب
ديث الحفمن جملة ما جاء في هذا  ،عفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليهالجيرويه جابر  ،السابقة
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الله يخاطب  .فكل شيء  هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهي :والأئمة النبقول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب 
ولا يهلك من  لا تبيدون ولا تهلكون ولا يبيد فكل شيء  هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهي :النبوآل  النب

يزان الثابت الذي توزن به لما ،يزانلما تتجلى في مرتبة التيرتبة الثابتة و لمديث هنا عن تلكم االح .تولاكم
فكل  -ووجه الله سبحانه وتعالى هو الوجه الثابت الذي لا يهلك  ،فهم وجه الله ،قائقالحتوزن به  ،الأشياء

هذا هو   - ولا يهلك من تولاكم لا تبيدون ولا تهلكون ولا يبيدُ  شيء  هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهي
عن إمامنا أبي جعفرٍ عفي الجبر اينقلها ج التيكما في هذه الرواية   النبوآل  كلام الله سبحانه وتعالى للنب
  .الباقر صلوات الله وسلامه عليه

ديث الذي مر علينا أن الحفحينما يقول في  ،العقل هنا هو حقيقة الإنسان ،العقل هنا هو وجه الإنسان
من جهة ما تجلى من مرتبة  ،هةالجن من هذه أولياءكم لا يبيدون ولا يهلكون إنما هم لا يبيدون ولا يهلكو 

الذي جاء في وصفه بأن من عرفه   ،انلمان ومن كان في درجة سلماصة عند أولياءهم أمثال سالخالعقل 
عطي أُ  ،عطي تلكم الرتبةأُ  ،يزانلمان قد صار في مرحلة الملأن س ؟اذالم ،كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً 

اصة الخرتبة لمراد منها هذه الرتبة هذه المجى هنا االحِ  - جىالحوَأُولِى  -في الزيارة شار إليها الـمُ  هذه الرتبة
وهم كذلك هم الأصل في  ،رتبةلمهم الذين يمنحون أولياءهم خواصهم هذه ا يعنيجى الحفأولي  ،من العقل

بين ذوي النهى عاني هنا متناسقة ما لموا ،وهم حقيقة العقل ،جى حقيقة العقل هي عندهمالححقيقة  ،ذلك
حينما مثلًا نقرأُ في دعاء  ،نتهىلمجى عقول والنتيجة أنهم هم االحِ هى عقول و فالن   ،جىالحوما بين أولي 

  ؟ماذا نقول في هذا الدعاء ،علقمة الذي يستحب قراءته بعد زيارة عاشوراء
لجئاً ظهري إلى الله الله مُ  إلى الله انقلبتُ على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مفوضاً أمري إلى

 وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى لي ن دعا ليسلممتوكلًا على الله وأقولُ حسبي الله وكفى سمع الله 
إلى الله انقلبتُ على ما شاء الله ولا حول ولا قوة  -تقدمة كلها تجتمع في هذه العبارة لمعاني المهذه ا -

لجئاً ظهري إلى الله متوكلًا على الله وأقولُ حسبي الله وكفى سمع الله إلا بالله مفوضاً أمري إلى الله مُ 
عاني وهي من أعمق معاني التوحيد وهي من أعمق معاني التوكل واللجوء إلى الله لمكل هذه ا  - ن دعالم

نتهى يكون لما - وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهىلي ليس  -سبحانه وتعالى تجتمع في هذه العبارة 
وهذه النهاياتُ الإشارة إليها في هذه العبارات في  ،النهاياتُ تكون عندهم صلوات الله عليهم ،دهمعن

مراتب  ىجى هي أرقالحو  ،هي النهايات ،هى هي العقولفالن   - جىالحِ وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى  -الزيارة 
 الروايات إن أعداء أهل البيت لذلك عندنا في ،قيقيالحلو تجلت وظهرت في إنسان ظهر وجهه  التيالعقول 

رتبة لملأنهم لا يملكون هذه ا ؟اذالمنازير الخو  ردةُ على هيئات تحسن عندها القِ  ،يشرون يوم القيامة على صور
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جمال الإنسان  ،زينة الإنسان تكمن في عقله ؟زينة الإنسان أين تكمن ،جىالحلا يمتلكون مرتبة  ،من العقل
إلى أن  ،ا أزداد الإنسان جمالاً لما ترقى هذا العقل كلمم وك ،في عقله ق يكمنخلو لمجمال ا ،يكمنُ في عقله
إلى جوهرة  ،رتبة تحتاج إلى عناية خاصةلمهذه ا ،فمن يتمله قال من شئنا ،اصةالخرتبة لميكون هناك ا

  .جىالحإلى أفق خاص من آفاق العقل وهو  ،خاصة
هناك إذاً  ،جىالحالدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى  الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ 

من  :رتبةلميمنحونه هذه ا ،ؤمن بأئمته فيمنحونه هذه الصفةلميرتبط بها ا التيعلاقة خاصة وهي هذه العلاقة 
وإلا  ،رتبةلملإنسان كي يصل إلى هذه االابد من وجود إضافة تضاف على هذا  ،من شئنا ؟من يتمله ،شئنا

إذاً من يتمله  ،لا يحتمله لا نبيٌ مرسل ولا ملكٌ مقرب ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان :الرواية قالت
مجموعة تحتاج إلى عناية خاصة إلى إضافة خاصة هذه العناية  كإذاً هنا ،من شئنا :قال ؟يا ابن رسول الله

ان أضيف إلى لمس ،انلمناية خاصة أضيفت إلى سهناك ع ،منا أهل البيت انُ لمس ،انلمظهرت في س التي
 لمعىالأعمق با لمعىالرحم با ،اللحمة النسبية أو النسبة العشائرية عىليس الرحم بم ،ح ممديالـمُ  الرحم

  .ات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينلمقيقي والذي تتحدث عنه كالح
طويلة ولكنها تشتمل على مضامين مهمة لذا سأتلوها على  الرواية ،سن العسكريالحالرواية عن إمامنا 

زء الثالث والعشرون الجؤمنين وهذا هو لمإمامنا العسكري صلوات الله عليه يدثنا عن جده أمير ا ،مسامعكم
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: قال  :ؤمنين عليه السلاملموقال أمير ا: من بحار الأنوار

 : أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسماً من أسمي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعتهوجلَّ الله عزَّ 
ان لمان أن قال عنه رسول الله سلمجعلت من س التياصة الخهذه العناية  ،ل في هذه الدائرةدخِ ان أُ لمس -

إلى الرحم  النسبة ههذ ،هذه النسبة ليست نسبة اللحمة ،ح ممديالـمُ  انلمهذا هو س ،منا أهل البيت
 ،أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسماً من أسمي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته -قيقي الح

من وصلها وصله الرحمن ومن قطعها قطعه  التيأوتدري ما هذه الرحم  :ثم قال عليٌّ عليه السلام
م ويصلوا أرحامهم، فقال أقربائه وابهذا كل قوم  على أن يكرمُ  ثَّ ؤمنين حَ لميا أمير ا :فقيل ؟الرحمن

أنا الرحمن وهي الرحم  -باعتبار أن الكلام عام  - هم على أن يصلوا أرحام الكافرين؟!ثّ يحُ أ :همل
م قد يكون بين والرح ،من وصل الرحم مطلقاً  يعني - شققت لها اسماً من أسمي من وصلها وصلته

الرحم  ،راد من الرحملمنظور والمإذا كان ا ،يضاً ؤمنين والكافرين ألموقد يكون بين ا ،ؤمنينلمبين االكافرين و 
ره قّ موا من حَ ظ  عَ يحثهم على أن يصلوا أرحام الكافرين وأن ي ُ أ :همفقال ل -النسبية الأسرية العشائرية 

قال: فقال  ،ؤمنينلممهم احار حثهم على صلة أالله وأوجب احتقاره من الكافرين؟ قالوا: لا ولكنه ي
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أوجب حقوق أرحامه  -الإمام هنا يسألهم يقول  - ؟لهم بآبائهم وأمهاتهمأوجب حقوق أرحامه لاتصا
قال: فآباءهم وأمهاتهم إنما غذوهم في  ،يا أخا رسول الله قلتُ: بلى ؟لاتصالهم بآبائهم وأمهاتهم

إلى نعمة  دائمة  لا  مورسول ربهم ساقه ،ينقضي الدنيا ووقوهم مكارهها وهي نعمةٌ زائلةٌ ومكروهٌ 
النعمتين أعظم؟ قلت: نعمة رسول الله صلى الله عليه  فأيُّ  ،قاهم مكروهاً مؤبداً لا يبيدتنقضي وو 

  .وآله أجلُّ وأعظم وأكبر
ولا يحث على قضاء حق من كبَّر الله  ر الله حقهقال: فكيف يجوز أن يحث على قضاء حق  من صغَّ 

أعظم من حق الوالدين  ليه وآلهقلتُ: لا يجوز ذلك، قال: فإذاً حقُّ رسول الله صلى الله ع ؟حقه
فرحمُ رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بالصلة وأعظمُ في  ،وحق رحمه أيضاً أعظمُ من حق رحمهما

ت أن حرمة لمأو ما ع ،يعظم حرمتها لمن لموالويلُ كل الويل  ،ن قطعهالمفالويلُ كل الويل  ،القطيعة
وأن حرمة رسول الله حرمة الله وأن الله أعظم  ،وآله رحم رسول الله حرمة رسول الله صلى الله عليه

ت ما لمأما ع ،نعم  سواه إنما أنعم حيثُ قيضه له ذلك ربه ووفقهحقاً من كل منعم  سواه فإن كل مُ 
  ؟بأبي أنت وأمي ما الذي قال له :؟ قلتعمرانبن  وسىلمقال الله 

رحم بي أنت أ :فقال موسى ؟رحمتي إياك قال الله تعالى يا موسى أوتدري ما بلغت :قال عليه السلام
أمك لفضل رحمتي أنا الذي رفَّقتُها عليك وطيَّبتُ قلبها  رحمتكيا موسى وإنما  :قال الله ،من أمي

يا موسى أتدري أن  ،وسائر النساء سواء لكانتأفعل ذلك بها  لمولو لتترك طيب وسنها لتربيتك 
يا ربي وكيف  :قلتُ  ،ان السماء فأغفرها له ولا أبالينعبداً من عبادي تكون له ذنوب وخطايا تبلغ أع

ؤمنين ويتعاهدهم ويساوي لمقال تعالى لخصلة  شريفة  تكون في عبدي أحبها يحب إخوانهُ ا ؟لا تبالي
ي يا موسى إن الفخر ردائ ،لا أبالينفسه بهم ولا يتكبر عليهم فإذا فعل ذلك غفرت له ذنوبه و 

إكرام عبدي جلالي  امإن من إعظيا موسى  ،عذبته بناريشيء  منهما  والكبرياء إزاري من نازعني في
بر عليهِ فقد فإن تك قَصُرت يدهُ في الدنياطام الدنيا عبداً من عبادي مؤمناً حظاً من حِ  أنلتهُ الذي 

  .استخف بعظيم جلالي
أنا الرحمن هي رحم بقولهِ  وجلَّ  أشتقها الله عزَّ  التيإن الرحم  :ؤمنين عليه السلاملمثم قال أمير ا

وإن من إعظام الله إعظام مُحَمَّد وإن من إعظام مُحَمَّد إعظام رحم مُحَمَّد  ،صلى الله عليه وآله مُحَمَّد  
ن لمفالويل وإن كل مؤمن  ومؤمنة من شيعتنا هو من رحم مُحَمَّد وإن إعظامهم من إعظام مُحَمَّد 

صريةٌ تتحدثُ اضحةٌ و الرواية  - وأكرم رحمه ووصلهاهُ ن عَظَّمَ حُرمتلماستخف بحرمة مُحَمَّد وطوبى 
وأن الرحمن الذي على  ،مُح ممدوآل  مُح ممدٍ عن أن حقيقة التواصل مع الله سبحانه وتعالى في التواصل رحم 
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هي الرحم  ،اشتق للرحم ،أنا الرحمن وقد اشتققت لها اسماً من اسميديث هكذا قال الح ،العرش استوى
الرحم  ،لهذه الصلةذه الرابطة لهواشتققت لها اسماً من اسمي قال أنا الرحمن  ،ة فيما بيننا وبين اللهالرابطة الصل

ومن  ،ومن قطعها قطعتهُ  ،من وصلها وصلهُ الله ،ثم قال من وصلها وصلته ،الرحمن اشتق لها اسماً من اسمهِ 
تجلت وظهرت في كل جهةٍ من  التيالرحمانية هي الرحمة  {اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحمَْنُ} ،قطعها قطعه الله

وهذا الرحم  ،نوع الرابطة فيما بيننا وفيما بين الله ،والرحم هي نوع العلاقة ،جدناجهات هذا الوجود وبها وُ 
ا على قرأته التيهذه الرواية  ،العنوان العلوي ،ح ممديالـمُ  هذا الرحم هو العنوان ،مُح ممدوآل  مُح ممدٍ هو رحم 

 ،لمعىلتقريب ابنحو التفهيم وكأنها وسيلة إيضاح  ،المعاني مسامعكم رواية جاءت بنحو التقريب لتقريب
والرحم في  ،خلوقات وفيما بين اللهلمعد إلى أن الرحم هو عنوان الصلة فيما بين الأنها تشير إلى ذلك البُ 

لكنني  ،ح ممدية الولاية العلويةالـمُ  كل معانيها الولايةالولاية العلوية ب ،ولاية علي   قيقيةالحمعناه في صورتهِ 
  :أركز على ذكر الولاية العلوية

 لمأنا مدينة الع ،ح ممديةالـمُ  قيقةالحلأن الولاية العلوية هي جهة الارتباط فيما بين الكائنات وبين  :أولاً 
قيقي في الأفق الأول من هذا الح عىلموهذا مجلىً من مجالي اكمة وعلي بابها الحأنا مدينة  ،وعليٌّ بابها

تلك هي  ،لقالخخلق خلقت قبل  التيح ممدية الـمُ  قيقةالحقيقية هي الح لمكمة ومدينة العالحمدينة  ،الوجود
  .هذا أولاً  ،جلى هي البابمـلفالولاية العلوية هي ا ،قيقيةالحكمة الحومدينة  قيقيةالح لممدينة الع

قيقة تركز على ارتباطنا في الظاهر وفي الباطن بالولاية الحت تؤكد على هذه ات أهل البيلمإن ك :وثانياً 
يدة في قوأن خير الدين وأن خير العنجى وأن الهداية وأن الفوز وأن الفلاح وأن خير العمل لموأن ا ،العلوية

جمعين على صلوات الله وسلامه عليهم أات أهل البيت لممن هنا جاء التركيز في ك ،ولاية علي  وآل عليّ 
  .هذه القضية أو على هذا العنوان

وكََهْفِ  ،جىالحالَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى 
اك توجد هن ،بال توجد هناك مداخلالجفي  ،بلالجكهف هو الغار الكبير في   - الْوَرى، وَوَرثَةَِ الأنبِْياءِ 

وإذا كان كان صغير يسمى بالغار لمإذا كان هذا ا ،بلالجمساحات محفورة داخل  توجد هناك ،فجوات
عدو أن من ليه عادةً إما أن يكون الإنسان خائفاً من والكهفُ يلُجأ إ ،كان كبير ومتسع يسمى بالكهفلما

طبيعية يلجأ الناس إلى ث الر لى الكهف حينما تشتد الرياح والعواصف والكواحيوانٍ مفترس أو يلجأ إ
ويكون ملجأً يتمي فيه  ،بلالجفتوح في لمكان الكبير المإذاً هو االكهف  - وكََهْفِ الْوَرى -الكهوف 

وعادةً الكهف  ،بلالجهذا جبل من يستطيع أن يهدم  ،مانوللأ ،لسعتهِ من جهة ،يلوذ إليه الناس ،الناس
في منأىً  ،إليه أيادي الأعداءفي منأىً عن أن تصل  فهو ،يكون في مكانٍ عالٍ لا يكون بمستوى الأرض



  71ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

07 

بل على الجمحفورٌ في فهو مكانٌ واسع  ،سباب الهلاكفي منأىً عن أن تصل إليه أ ،عن أن تصل إليهِ الأضرار
ة الورى لمك ،ة الورىلمأما ك ،ائف ويستقر فيه قرارهالخوهو ملجأٌ ومأمنٌ يلجأ إليه ارتفاعٍ عالٍ من الأرض 

 ،عوبهم وقبائلهمسنتهم وشلوأصنافهم وأالناس طراً كل الناس على اختلاف ألوانهم  عىلعرب تأتي بمفي لغة ا
 ،انالج ،الإنسان ،لقالخالورى إما هم كل الناس وإما هم كل  ،لقالخكل   عىبمفي لغة العرب  وتأتي أيضاً 

 مُح ممدفآلُ  ،في هذه العبارةمقصودان ان عنيلموا - وكََهْفِ الْوَرى -كل ما خلق الله   ،يوانالح ،النبات ،مادالج
لق طرُاً فهم أيضاً  الخ عىوإذا كان الورى بم ،الناس فهم كهف للناس عىإذا كان الورى بم ،هم كهف الورى

  .نةتتجلى جليةً واضحةً بيّ  لمعىات في هذا الموالكوالنصوص والروايات  ،للخلق طراً كهفٌ 
وهذه العبارة  ،رضوان الله تعالى عليهجلسي مـللشيخنا اكتاب بحار الأنوار   منئة لمزء الثاني بعد االجهذا هو 

فلا نجاة ولا  - صلوات الله عليهيزُار بها إمام زماننا  التيزيارة الندبة  ،لا في دعاء الندبةفي زيارة الندبة 
ضطرم تحين  - فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم -إلى أين نذهب  - مفزع إلا أنتم ولا مذهب عنكم

وحين تترادف علينا الكوارث وتتعاقب  ،وحين تهجم علينا النوائب ،زدحماتين تزدحم الموح ،ضطرماتلما
وحين  ،الطريق فنبقى حيارى بل سكارى وما نحن بسكارىهل في وسط الجوحين يقف بنا  ،صيباتلمعلينا ا

ومن ذهول الدهشة في  ،ةير الحومن شتات  ،دلهمات من عصائب الأمورلموحين تحفنا ا ،تحوطنا الأخطار
نجى وقد أعيتنا لمإلى أين ا ،وفي دول السنين ونحن نتنقل ما بين شكٍ وخيالٍ وجهل ووهمتقلبات الأيام 

  ؟إلى أين نعطي وجوهنا ،ذاهب وضاقت بنا السبل وبدأت هذه الدنيا تضيق علينا شيئاً فشيئاً بما ر حُبتلما
 - ى، وكََهْفِ الْوَرىجَ الحِ وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى  -طبهم أليس هكذا نخا ،نعطي وجوهنا إلى كهف الورى

 ،مهما شرمقنا ومهما غرمبنا ،نؤوب إليكمنحن مهما ابتعدنا  ،فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم ولا مذهب عنكم
ي سن البصر الحق ر  ش  قال فليُ  ،سن البصري قال كذا قال كذاالحوهم يدثوه عن إمامنا الباقر عليه السلام 

وليُـغ ر ب وليُش ر ق من يريد أن يُش ر ق  ،سن البصري وليُـغ ر بالحق ر  ش  فليُ  ،سن البصري هنا مثالالح ،وليُـغ ر ب
لا يؤتى إلا من  لمفإن الع ،وأشار إلى صدرهِ الشريفلا يؤتى إلا من ها هنا  لممن يريد أن يُـغ ر ب فإن الع

إلا من لا يؤتى إلا من هذا البيت  لمفإن الع ،عليّ  وآلعلي   إلى بيتقدس لموأشار إلى بيتهِ اهذا البيت 
  .بيت عليّ 

 - تاكُمْ نَجامَنْ أَ  -نحن هكذا نخاطبهم  ،هذه الفقراتإن شاء الله امعة الكبيرة تأتينا الجفي نفس الزيارة 
وتشتد تشتد العواصف  حينما - يأَتِكُمْ هَلَكَ  لمتاكُمْ نَجا، وَمَنْ مَنْ أ -النجاة عندكم أنتم كهف الورى 

ما الدنيا  ،نحن الآن في طريق سفر والدنيا سفر ؟سافرونلمإلى أين يلجأ ا ؟لجأ الناسإلى أين يالريح العقيم 
 ،نادي ينادي فينا تجهزوا للرحيللما ،نحن على سفر ،نحن نوهم أنفسنا بأننا ماكثون في هذه الدنيا ،إلا سفر
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 حٍ وكل مساء تجهزوا للرحيل ل صبا الدنيا كهذا النداء تخاطبنا به 
 .....................   وفدتُ إلى الكريم بغير زادٍ 

دائن فإن علي اً لم افيدي مم ح  الـمُ  انلمس ،الفارسيان لمحين توفي س ،دائنلمدينة إلى المحين أقبل عليٌّ من ا
وكتب سيد  ،انلمخاص س بكفن كُف ن،  بكفنجاءه  ،كفمن هُ ،  سلمانوجهزم دائن لمأقبل في الساعة إلى ا
  :كتب هذين البيتين  ؟ان ماذا كتبلمالأوصياء على كفن س

 سنات والقلب السليمِ الحمن    وفدتُ إلى الكريم بغير زادٍ 
 مــريــود على الكـــإذا كان الوف   وحمل الزاد أقبح كل شيءٍ 

 ،فاشتدت الريح العقيم ،يرمسافرون والقافلة تس ،مسافرون ،مسافرون ،ن فِدُ إلى كهف الورىنحن هنا 
 ؟لاذلمإلى أين ا ،فإن الأرض تتزلزل من حولنا ،لاذلمإلى أين اوعصفت بنا العواصف القواصف  وقصفت بنا

ألقت عصاها  ،وهناك نلقي عصانا ،هناك نحط الرحال ،لاذ إلى ذلك الكهف الواسع إلى كهف الورىلما
  نلقي عصاناهناك  ،واستقرت بها النوى

 سافرلمكما قرم عيناً بالإياب ا   واستقرم بها النوى ألقت عصاها 
 لمتاكُمْ نَجا، وَمَنْ مَنْ أَ  -امعة الكبيرة الجالزيارة عاني تبينها لنا لموهذه ا ،هناك نقر عيناً عند كهف الورى

ونَ، وَبأِمْرهِِ تَ عْمَلُونَ، وَإلى سَبيلِهِ لميأَتِكُمْ هَلَكَ، إلَى الِله تَدْعُونَ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ، وَبِهِ تُ ؤْمِنُونَ، وَلَهُ تُسَ 
نحن  ؟النتيجة ما هي ؟ماذا ينالالذي يدخل إلى الكهف  - تُ رْشِدُونَ، وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ، سَعَدَ مَنْ والاكُمْ 

مَنْ سَعَدَ مَنْ والاكُمْ، وَهَلَكَ مَنْ عاداكُمْ، وَخابَ  -جئنا فراراً من عواصف وقواصف وزلازل ورعود 
الأمان هنا في هذا الكهف  - جَحَدكَُمْ، وَضَلَّ مَنْ فارقََكُمْ، وَفازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ، وَأمِنَ مَنْ لَجَأَ إليَْكُمْ 

قَكُمْ، وَهُدِىَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ، مَنِ ات َّبَ عَكُمْ فاَلجنَّةُ مَأواهُ،  - مَنْ وَ وَأمِنَ مَنْ لَجَأ إليَْكُمْ، وَسَلم مَنْ صَدَّ
مِنَ  خالَفَكُمْ فاَلنّارُ مَثْواهُ، وَمَنْ جَحَدكَُمْ كافِرٌ، وَمَنْ حاربََكُمْ مُشْرِكٌ، وَمَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ في أسْفَلِ دَرْك

 وَجار  لَكُمْ فيما بقَِىَ  -مُح ممدٍ وعلي  وحسنٍ وحسيٍن ـل – الجحيمِ، أَشْهَدُ اَنَّ هذا سابِقٌ لَكُمْ فيما مَضى
أشْهَدُ اَنَّ هذا سابِقٌ لَكُمْ فيما مَضى،  - الحسن العسكريبن  للحجة ،لإمام زماننا ،لإمامٍ  ،جمةٍ لحُِ  -

صلوات الله وسلامه  ،صلوات الله وسلامه عليكم ما أشرقت شمسُ وما بزغ قمر - وَجار  لَكُمْ فيما بقَِىَ 
وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى  -يد آل مُح ممد صلوات الله عليكم تترا وتز  ،عليكم ما علا في صدري شهيقٌ أو زفير

وَوَرثَةَِ  ،وكََهْفِ الْوَرى -العبارات يتصل بعضها بالبعض الآخر  - وَوَرثَةَِ الأنبِْياءِ  ،الحجى، وكََهْفِ الْوَرى
  .أمرُ مروراً بحسب ما يسنح به الوقت على مجموعةٍ من كلمات وأحاديث أهل البيت - الأنْبِياءِ 

زياد عن ابن محرز عن بن  عن محمد :الرواية ،زء السادس والعشرون من بحار الأنوارالجوهذا هو 
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 - سماء حجج الله كلها ثم عرضهم وهم أرواحم أآد مَ لَّ إن الله تبارك وتعالى عَ  :الصادق عليه السلام
أرواح على سماء حجج الله كلها ثم عرضهم وهم آدم أ مَ لَّ إن الله تبارك وتعالى عَ  -قائق الحتجلت لهم 

لافة في الأرض لتسبيحكم الخفقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم أحق ب ،لائكةلما
قال الله تبارك  ،كيمالحإنك أنت العليم تنا مللنا إلا ما ع لمالوا سبحانك لا عق ،من آدموتقديسكم 

منزلتهم عند الله تعالى ذكره يم سمائهم وقفوا على عظا أنبأهم بألمَّ سمائهم فيا آدم أنبئهم بأ :وتعالى
غ يمب   - بصارهمبهم عن أيَّ غَ  مثوا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضهِ وحججهُ على بريتهِ لمفع
 -هذا كان تجلي من تجلياتهم  ،لائكة لا يمكن أن تحيط بهملمفأبصار ا ،لائكةلماقائق الأولى عن أبصار الح

أقل لكم  لمأ :وقال لهمبولايتهم ومحبتهم  - لائكةلماستعبد ا - دهمثم غَيَّبهم عن أبصارهم وأستعب
ثم غُي بت قائق الحتجلت لهم  - ما تبُدون وما كنتم تكتمون لمغيب السماوات والأرض وأع لمإني أع

ثم غَيَّبهم عن أبصارهم وأستعبدهم بولايتهم  -قائق الحبتلكم لائكة لا يستطيعون أن ييطوا لمفا ،عنهم
  ؟يات ومن الأحاديث تحدثنا عن أي مضموناهذه الرواية وغيرها من الرو  - مومحبته

 الرواية هنا ،لقالخيلجأ إليها كل الورى كل  التيهة الج ،كانلما ،أنهم الكهف ،عن مضمون كهف الورى
لاء فكل هؤ  ،لائكةلمما خلق الله خلقاً أكثر من ا :الروايات تقول ،لائكة وهم أكثر خلق اللهلمعن اتحدثت 

ستعبدون إلى لمحبة امـلحين استعبدوا بالولاية وا ،ومحبتهم بولايتهملائكة لجأوا إليهم لذلك استعبدهم الله لما
إلى ذلك  يلجئونفهم  ،استعبدتهم واستعبدوا لأجلها واستعبدوا فيها التيهة الجيتجهون إلى  ؟أين يتجهون

  .الكهف الواسع إلى كهف الورى
ؤمنين لمقال: أتى رجلٌ أمير امُحَمَّد عليهما السلام بن  الكناني عن جعفر عن ابي الصباح :الرواية

 يعني ؟كيف احتبى بسيفهِ   ،جلس جلسة الاحتباء نييعاحتبى  - بى بسيفهِ قد احتوهو في مسجد الكوفة 
ن ؤمنيلمأتى رجلٌ أمير ا -يقال لها جلسة الاحتباء  التيهذه  ،أقام ركبتيه وأحاطهما بسيفهِ  ،أقام رجليه

قد أفسدت قلبي ؤمنين إن في القرآن آيةً لميا أمير ا :وهو في مسجد الكوفة قد احتبى بسيفهِ قال
 قَبْلِكَ مِن أَرْسلَْنَا مَنْ وَاسْأَلْ} :وجلَّ قال: قولهُ عزَّ  ؟هي السلام: وماقال له عليه  ،وشككتني في ديني

 التيالآيات  ،امسة والأربعون في سورة الزخرفالخ هي الآيةهذه  للنب ؟لِم ن طابالخوأسأل  - {رُّسُلِنَا مِن

 {تُسْألَُونَ وسََوْفَ وَلِقوَْمِكَ لَّكَ لَذِكْرٌ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ صِرَاطٍ عَلَى إِنَّكَ إِلَيْكَ أُوحِيَ بِالَّذِي فاَسْتَمْسِكْ}قبلها 

هل  -ما هو سؤالهُ؟ هذا السائل  {رُّسلُِنَا مِن بْلِكَقَ مِن أَرْسَلْنَا مَنْ وَاسْأَلْ}امسة والأربعون الخفتأتي الآية 
كيف القرآن   - ؟هل كان في ذلك الزمان غيرهُ نبياً يسألهُ  - النبفي زمان  يعني - كان في ذلك الزمان
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الأنبياء ون لابد أن يك ،تقول له أسأل الآية {رُّسلُِنَا مِن قَبْلِكَ مِن أَرسَْلْنَا مَنْ واَسْأَلْ} النبيخاطب  ،يخاطبهُ 

 مِن قَبْلِكَ مِن أَرْسَلْنَا مَنْ واَسْأَلْ} -هذه الآية حيرتني  :فلذلك هذا السائل يقول ،يسألهم حتىموجودين 

 - أجلس :هل كان في ذلك الزمان غيرهُ نبياً يسألهُ؟ فقال له صلوات الله وسلامه عليه {رُّسلُِنَا
  .ها أفاق عديدةوإلا الآية فيالإمام هنا يبين وجهاً من الوجوه 
 {رُّسُلِنَا مِن قَبْلِكَ مِن أَرْسلَْنَا مَنْ وَاسْأَلْ}تحدثنا عنها سابقاً  التيالإحاطية من جملة أفاق هذه الآية الرؤية 

شاهد يرى  ،الشاهد على كل الوجود ،أليس هو الشاهد على كل الناس ،طلقةلمالشهادة ا ،ية الإحاطيةالرؤ 
إن الله عزَّ  ،أجلس أخبرك إن شاء الله :فقال له عليٌّ صلوات الله عليه -ة نحن والرواي ،في نفس اللحظة

 بَارَكْنَا الَّذِي الأَقْصَى سْجِدِلما إِلَى رَامِالح سْجِدِلما مِّنَ لَيْلاً بِعَبْدِهِ أَسْرَى الَّذِي سُبْحاَنَ} :يقول في كتابهِ  وجلَّ 

أنه أتاه أراها مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله  التي وجلَّ عزَّ ات الله فكان من آي {آياَتِنَا مِنْ لِنُرِيَهُ حوَْلَهُ
ثم أتاه بالبراق فرفعهُ إلى  ،في ساعة  من الليلقدس لمجبرئيل فاحتمله من مكة فوافى به بيت ا

 - مثنى مثنىوأذن جبرئيل وأقام  كوضوئه النبيفتوضأ جبرئيل وتوضأ عمور لمالسماء ثم إلى البيت ا
وأقام  -خالفين واحدة واحدة لملا كإقامة اقال حيم على الصلاة حيم على الصلاة  يعنيمثى  أقام مثى

 لائكةلممثنى مثنى وقال للنبي صلى الله عليه وآله تقدم فصلي واجهر بصلاتك فإن خلفك أفقاً من ا
وفي الصف الأول  عددهم إلا الله لملا يعلائكة لمإن خلفك أفقاً من ا -لائكة لمأمماً من ا يعنيأفقاً  -

إلى أن بعثك ذ خلق السماوات والأرض أبوك آدم ونوح وهود وإبراهيم وموسى وكل نبي  أرسلهُ الله مُ 
ا انصرف لمَّ فولا محتشم ركعتين فصلى بهم غير هائب  صلى الله عليه وآله  النبيفتقدم  ،يا مُحَمَّد

صلى الله عليه  النبيفالتفت إليهم  ،نامن صلاتهِ أوحى الله إليه أسأل من أرسلنا من قبلك من رسل
  ؟وآله فقال بِما تشهدون

ؤمنين ووصيك لموأن علي اً أمير اوأنك رسول الله قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
مريم فإنه لا عصبة له وكان بن  وكلُ نبي  مات وخَلَّفَ وصياً من عصبتهِ غير هذا وأشار إلى عيسى

سيد الوصيين أبي طالب بن  ين وأن عليَّ النبيسيد ونشهد أنك رسول الله  ،الصفا وصيه شمعون
  .ؤمنينلموفرجت عني يا أمير افقال الرجل: أحييت قلبي  ،أُخِذت على ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة

ق لائالخوأنهم الكهف الذي تؤول إليه رجع لمقيقة عن حقيقة أنهم االحن هذه عكل هذه الروايات تتحدث 
نشهد  :بما تشهدون؟ قالوا :فقال - الذي جاء فيه لمعىقطع لتأكيد المفقط أقرأ هذا ا ،الأنبياءيؤول إليه 
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ووصيك وكل نبي  مات ؤمنين لمعلي اً أمير ا ك رسول الله وأنَّ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ 
من آلهِ سرتهِ من أ يعني - فَ وصياً من عصبتهِ وكل نبي  مات خَلَّ  -قيقة الحيشهدون بهذه  - خَلَّفَ وصياً 

مريم فإنه لا عصبة له وكان وصيهُ بن  وأشاروا إلى عيسى - ؟من هو ،النبغير هذا  - غير هذا -
 .قرأتها على أسماعكم التيإلى آخر الرواية  - شمعون الصفا

 -آبائهِ عن رسول الله  صلوات الله وسلامه عليه وهو يدث عنهناك حديثٌ منقولٌ عن إمامنا السجاد 
الله قد نقل إذ كان لبه ا رأى النور ساطعاً من صُ مَّ لَ يا عباد الله إن آدم  :قال: قال صلى الله عليه وآله

وكل قلبٍ يأخذ  ،وإنما القلوب أوعية - يتبين الأشباح لمو  إلى ظهرهِ رأى النورأشباحنا من ذروة العرش 
: أنوار أشباح  نقلتهم من أشرف بقاع وجلَّ قال الله عزَّ  ؟ه الأنوارربي ما هذ فقال: يا -وعائيتهِ بمقدار 

عرشي إلى ظهرك ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاءً لتلك الأشباح، فقال آدم: يا 
ربي لو بينتها لي، فقال الله تعالى: أنظر يا آدم إلى ذروة العرش فنظر آدم عليه السلام ووقع نور 

آدم على ذروة العرش فانطبع فيه صور أشباحنا كما ينطبع وجه الإنسان في المرأة  أشباحنا من ظهر
  الصافية فرأى أشباحنا، فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟

حمود في أفعالي لمميد االحفقال: يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي وبرياتي هذا مُحَمَّدٌ وأنا 
 يعنيشققت  - سميماً من أسلي العظيم شققت له أليٌّ وأنا العسمي وهذا عماً من أسشققت له أ

وهذه فاطمة  ميأسماً من سليٌّ وأنا العلي العظيم شققت له أوهذا ع -هذه عبائر تقريبية  ،تجليت فيه
يوم فصل قضائي وفاطم أوليائي عَمَّا يعتريهم وأنا فاطر السماوات والأرضين فاطم أعدائي عن رحمتي 

جمل شققت لما حسنلمسين وأنا االحسن وهذا الحسمي وهذا أماً من سها أويشينهم فشققت ل
 وبهم أعاقب وبهم أثيببهم آخذ وبهم أعطي وكِرام بريتي هؤلاء خيار خليقتي سمي ماً من أسلهما أ

هؤلاء خيار خليقتي وكِرام بريتي بهم  -هؤلاء هم  ،وكهف الورىجى الحوذوي النهي وأولي يزان لمهم ا -
وإذا دهتك داهيةٌ فاجعلهم إليَّ هم يا آدم فتوسل إليَّ باقب وبهم أثيب آخذ وبهم أعطي وبهم أع

فلذلك حين زلت  ،ولا أرد بهم سائلاً  لاً هم آمِ ب بُ ي  خَ قسماً حقاً لا أُ شفعائك فإني آليتُ على نفسي 
سوطة عاني في هذه القضية مبلموا - بهم فتاب عليه وغفر له وجلَّ عزَّ دعا الله  -من آدم  - طيئةالخمنه 

 .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينفي روايات وأحاديث أهل بيت العصمة 
ومنقول  ،اصةالخة قبل أن ينُقل في كتب منقولٌ في كتب العامديث الححديث جميل وهذا  ،حديثٌ آخر

عن  مالكبن  عن أنس :الرواية ،ديث موجوداً في كتبناالحخالفين قبل أن يكون هذا لمبأسانيد من أسانيد ا
أن شُقَّ ألواح  أن يهُلك قوم نوح أوحى إليّ  وجلَّ ا أراد الله عزَّ لمَّ أنه قال: صلى الله عليه وآله  لنبيا



  71ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

11 

هيئة السفينة فهبط جبرئيل فأراهُ ما يصنع بها يدري  لما شقها لمَّ ف -خشب الساج  يعني - الساج
فَسَمَّر لف مسمار وتسعة وعشرون أمئة ألف مسمار فيهِ  -صندوق  يعنيتابوت  - ومعه تابوت

فضرب  -مسة لها خصوصية الخسامير لمهذه ا - كلها السفينة إلى أن بقيت خمسة مساميرسامير  لمبا
فتحير من في أفق السماء كما يضيء الكوكب الدري فأشرق في يدهِ وأضاء  بيدهِ إلى مسمار  منها 

الذي ما سمار لمجبرئيل ما هذا ايا  :فقال له ،قلِ ذَ  ق  لِ بلسان  طَ سمار لمفأنطق الله ذلك اذلك نوح 
على جانب أسمرهُ في أولها عبد الله بن  قال: هذا باسم خير الأولين والآخرين مُحَمَّد ؟رأيت مثله

سمائهم مرموزة بأمسامير هذه مكتوبة  ،سبب نجاة السفينةكانت   التيسامير هي لمهذه ا - السفينة اليمين
ثم ضرب بيدهِ على مسمار  ثان   ،جانب السفينة اليمينأسمرهُ في أولها على  -صلوات الله عليهم 

  ؟سمارلمفأشرق وأنار فقال نوح وما هذا ا
ثم  ،أبي طالب فأسمرهُ على جانب السفينة اليسار في أولهابن  عمه علي فقال مسمار أخيه وابن

ب مسمار هذا مسمار فاطمة فأسمرهُ إلى جان :ضرب بيدهِ إلى مسمار  ثالث فأزهر وأشرق وأنار فقال
سن فأسمرهُ إلى جانب مسمار الحفقال هذا مسمار  ثم ضرب بيدهِ إلى مسمار  رابع فزهِرَ وأنار ،أبيها
في  - يا جبرئيل ما هذه النداوة :فأشرق وأنار وبكى فقالثم ضرب بيدهِ إلى مسمار  خامس  ،أبيه

امس وطرقهُ الخسمار لما أخذ امم ل   ،في لونٍ كلون الدممصادر أخرى هذه النداوة كما قالت الروايات كانت 
في هذه الرواية ما ذكُِر هذا  - فقال يا جبرئيل ما هذه النداوة -خرج منه سائل أحمر  ،خرجت منه نداوة

علي سيد الشهداء فأسمرهُ إلى بن  سينالحفقال: هذا مسمار  -لكن في روايات أخرى ذكُِر الكلام 
مسمار  خامس فأشرق ثم ضرب بيدهِ إلى  -ليه السلام انتبهوا إلى حالة نوحٍ ع - جانب مسمار أخيه

 - دمالسمار نداوة كأنها لمفانكسر قلبهُ وخرجت من ا ،فانكسر قلبهُ كما في روايات أخرى - وأنار وبكى
فقال: هذا  ؟ثم ضرب بيدهِ إلى مسمار  خامس فأشرق وأنار وبكى فقال يا جبرئيل ما هذه النداوة

صلى الله عليه  النبيثم قال  ،شهداء فأسمرهُ إلى جانب مسمار أخيهعلي سيد البن  سينالحمسمار 
الألواح خشب السفينة ونحن  :صلى الله عليه وآله النبيقال  {وَدُسُرٍ أَلوَْاحٍ ذَاتِ عَلَى وَحمََلْناَهُ} :وآله

 - بأهلهاسفينة ولولانا ما سارت ال حن الدُسُرون -مسة الخسامير لمهذه ا ،ساميرلما يعنيالدُسُر  - الدُسُر
هذه  ،لقالخوملاذ  هم ملاذ الأنبياء ،هم كهف الورى ،هم سفينة نوح ،صطفى الأعظملمهذا قول ا

ى، وكََهْفِ الْوَرى، جَ الحِ وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى  -في مضامينها تكاد أن تتفق العبارات تكاد أن تتوحد 
صطلح لمفي هذا ا معىهناك أكثر من  ؟معىولكن بأي الوراثة  معىي تعط :و و ر ث ةِ الأن بِياءِ  - وَوَرثَةَِ الأنْبِياءِ 

 مُح ممدفهم ورثة  ب  س  الن   لمعىباهم ورثة الأنبياء  ،هم ورثة الأنبياءأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
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هم  ،ورثة إبراهيم هم ،وهم ورثة الأنبياء في أجدادهم ،سبالحالنسب و  لمعىهم ورثتهُ با ،صلى الله عليه وآله
صلوات الله وكل الأنبياء في سلالة أجدادهم  ،طالب أبيهم ورثة  ،طلبلمهم ورثة عبد ا ،ورثة إسماعيل

وهم وُرماثٌ  ،سبيةالحو هة الن س بية الجح ممدٍ من مُ لِ  هم ورماثٌ  ،وكفى مُح ممدٍ هم ورثة  ،هم ورثة الأنبياء ،عليهم
وهناك من الأنبياء منهم في  ،وهم ورثة الأنبياء ،بميراث النبواتيراث الإلهي لمابح ممد صلى الله عليه وآله مُ لِ 

  .يراث الإلهيلميراث النوري بالمباوهم ورثة الأنبياء  ،وتلك وراثة نسبيةأجدادهم 
في زيارات سيد الأوصياء في زيارات سيد الشهداء في زيارات  يتكرر لمعىوهذا احين نقرأ في زيارة وارث 

السَّلامُ عليك يا  ،مُ عليك يا وارث نوح  نبي اللهالسَّلا ،آدم صفوة الله السَّلامُ عليكَ يا وراثَ  :الأئمة
السَّلامُ عليك يا وارث عيسى روح  ،ث موسى كليم اللهار السَّلامُ عليك يا و  ،ث إبراهيم خليل اللهار و 

هذه  ،ولي اللهؤمنين لمث أمير اار كَ يا و السَّلامُ علي ،حبيب الله مُحَمَّد  السَّلامُ عليك يا وارث  ،الله
ثة وهي وهناك أفق آخر من هذه الورا ،وهي الوراثة النسبيةهناك أفق من هذه الوراثة  ،وراثة الأنبياءالوراثة 

ما عند الأنبياء من نبوات من علوم من حكمة من كتاب فهو في مواريث النبوة  ،الإلهيةالوراثة النبوية الوراثة 
واريث النبوة ودلائل لمهناك وراثة نبوية كوراثتهم  ،هناك وراثة نسبية كوراثتهم لإبراهيم ،مةودلائل الإما

قيقة هم الحوفي  ،ما كان عند الأنبياء فإنه ينتقل إليهم عجزات والولايات والكتب وكللما لوانتقاالإمامة 
  .وهم أصحاب الوراثة الكاملة ،قيقيونالحأصحابهُ 

الثالثة هذه قبل ، جر في الآية الثالثة والعشرينالحفي سورة الكريم ونقرأ مثلًا حينما نذهب إلى الكتاب 

 نُحْيِي لَنحَْنُ بِخاَزِنِينَ * وَإنَّا لَهُ أَنتُمْ وَمَا فأََسْقَيْنَاكمُُوهُ ماَء السَّمَاء مِنَ فَأنَزَلْنَا لَوَاقِحَ الرِّيَاحَ وَأَرسَْلْنَا}والعشرين 

سماء الله الي أوهم مج {الْوَارِثُونَ وَنَحْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنَحْنُ وَإنَّا}هذه وراثة مطلقة  {وَارِثُونَالْ وَنحَْنُ ونَُمِيتُ

 {الْوَارِثُونَ وَنحَْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنحَْنُ وَإنَّا}مجالي الصفات الإلهية  ،سماء الإلهيةالي الأهم مج ،سبحانه وتعالى
 ولكن يمكن بعنايةٍ  ،يراثلمهو أنه هو الذي ينتقل إليه اصحيح في أصل اللغة  ،لأصلاً الوارث هنا صيغة فاع

ث والوارث هو الذي ينتقل إليه ور  لمهو ايت في اللغة لمصحيح أن ا ،يراثلمأن يكون هو الذي يعطي ا
مواريث لنبوات يراث باللحاظ النسب وباللحاظ الثاني وهو انتقال المفهم ورثة الأنبياء ينتقل إليهم ا ،يراثلما

 ،والعلائم والدلائلقائق الحمن الكتب و  ،وكل ما كان عند الأنبياء فهو عندهم ،النبوة ودلائل الإمامة إليهم
 {الْوَارِثُونَ وَنَحْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنَحْنُ وَإنَّا} الكلما عىبمأعم حين يكون الوراث  عىولكن لهم وراثةٌ بم

ه هتتجلى في وج ؟لكن هذه الصفة أين تتجلى ،وارثون هنا صفةٌ لله سبحانه وتعالىوال ،الكونلمالوارثون هنا ا
بأنهم هم  لمونحن نقرأ في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسأما مرم علينا قبل قليل  ،الذي لا يهلك
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الله سبحانه  ،لم عليه وآله وسعلينا قبل قليل في حديث رسول الله صلى الله مرم  ،الوجه الذي لا يهلك
أليس هو هذا  - تبيدون ولا تهلكون كل شيءٌ هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهي لاف -وتعالى يخاطبهم 

الوجه الذي لا يبيد هو الوجه  ،الوجه الذي لا يهلك {الْوَارِثُونَ وَنَحْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنَحْنُ وَإنَّا} لمعىا

هم مجالي  {الْوَارِثُونَ وَنحَْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنحَْنُ وَإنَّا} للساذكر المامع الجاءت هنا بصيغة جولذا  ،الوارث
لائكة لماستكثر على لا يُ  لمعىلكن هذا ا ،لمعىطبعاً هنا قد يأتي من يستكثر هذا ا ،الصفات الإلهيةومظاهر 

استعبدهم الله كما لائكة الذين لما ،الذين هم في الروايات خُدامهم وخدام شيعتهم هكذا ورد في الروايات
لو أن ميتاً أرادوا  ،وكذلك بدور الإحياءبدور الإماتة لائكة هم الذين يقومون لما ،مرم علينا في الروايات

إذا نُسب إلى لائكة لا يُستكثر عليهم لكن لمإلى اهذا الدور حين ينُسب  ،هلائكة يقومون بإحيائلمه اإحيائ
فكل شيءٌ هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهي  -ت الإلهية فالي الصمجاأهل البيت  ،أهل البيت يُستكثر عليهم

في  ،الأفق الأعمق لأهل البيت ن نتحدث هنا فيقطعاً نح ،الكلمو اهالوارث  - تبيدون ولا تهلكون لا
 ،شيئةلمشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمالأفق الذي تحدثت عنه الروايات فقالت أول ما خلق الله خلق ا

 {الْوَارِثُونَ وَنحَْنُ ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنحَْنُ وَإنَّا}هذا الأفق لا نتحدث في الأفق البشري الأرضي نحن نتحدث في 
 أيضاً نبوية و هة الالجمن  ،سبيةالحهة النسبية و الجهم ورثة الأنبياء من  ،أهل البيت مظاهر ومجالي لذلك الأفق

  .{الْوَارِثُونَ وَنحَْنُ ونَُمِيتُ يِينُحْ لَنحَْنُ وَإنَّا}مجلى من مجالي هذه الوراثة  هم

 أَئمَِّةً وَنَجْعلََهُمْ الْأَرْضِ فِي اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ عَلَى نَّمُنَّ أَن وَنُرِيدُ}امسة الخالقصص والآية إذا نذهب إلى سورة 

تشتمل على كل مراتب  التيمن مصاديق الوراثة ولكن هذه الوراثة هذا مصداق آخر  {الْوَارِثِينَ وَنَجعَْلَهُمُ
 التيوالوراثة  ،الوراثة النبوية لكل الأنبياء ،سبية لبعض من الأنبياءالحالوراثة النسبية و  ،أشرت إليها التيالوراثة 
 ونَُمِيتُ نُحْيِي لَنحَْنُ وَإنَّا}جر الحِ أشارت إليها هذه الآية الثالثة والعشرون في سورة  التيالكية لما عىهي بم

 أَئمَِّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْأَرْضِ فِي اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ عَلَى نَّمُنَّ أَن ونَُرِيدُ} هذا مجلى من مجاليها الواضحة {وَارِثُونَالْ وَنحَْنُ

 هَامَعِيشَتَ بَطرَِتْ قَرْيَةٍ مِن أَهلْكَْنَا وَكَمْ}مسون الخالآية الثامنة و وفي نفس سورة القصص  {الْوَارِثِينَ وَنَجعَْلَهُمُ

الذي مرم في الآية  لمعىهذه مظاهر لنفس ا {الْوَارِثِينَ نحَْنُ وَكُنَّا قَلِيلًا إلَِّا بَعْدِهِمْ نمِ تُسْكَن لم مَسَاكِنُهُمْ فَتِلْكَ
  .جرالحالثالثة والعشرين من سورة 



  71ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

11 

إلى أن تقول الآيات  {خاَشعُِونَ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ * ؤمِْنُونَلما أفَْلَحَ قَدْ}ؤمنون لموكذلك في سورة ا

هنا نكتة مفيدة ومهمة جداً حسب ما جاء في روايات أهل البيت  {يحَُافِظُونَ صلََوَاتِهِمْ عَلَى هُمْ وَالَّذِينَ}

ا نستمر لأننا إذ ،في ولايتهم لعليّ  يعنيفي صلاتهم  {خَاشِعُونَ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ ؤمِْنُونَ *لما أفَْلَحَ قَدْ}

هذه الصلوات هي الصلوات  {يُحَافِظُونَ صلََوَاتِهِمْ عَلىَ هُمْ وَالَّذِينَ}ستأتينا بعد ذلك الآية التاسعة 

كما قال سيد   {خاَشعُِونَ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ ؤمِْنُونَ *لما أفَْلَحَ قَدْ}أما في أول السورة  ،فروضةلما
  .يامهمؤمنين وصلمأنا صلاة ا :الأوصياء

لام عليكم الس ؟نزور بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا نخاطبهُ  التينحن حين نقرأ في زيارة الندبة 
لام عليكم أنتم السَّ  -ئة من البحار لمالثاني بعد ازء الجهذا هو  ،طاب في زيارة الندبةالخهذا  - أنتم نورنا

 واستغفارنا وسائر أعمالناوصيامنا  وصلاتنا لدعائناا بكم وعصمتن ،وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا نورنا
نا وصلاتنا تنا لدعائوهم كذلك عصمهم صلواتنا وهم أوقات صلواتنا  :وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا -

 -ومرةً يكون التجلي أنهم عصمةٌ لصلاتنا  ،أنهم أوقات صلاتنا مرةً يكون التجلي ،وصيامنا هذه مظاهر
والصلاة  ،صلاةً لنام هم بأنفسهم يكونون ومرةً يكونون هم هُ  - وصيامنا نا وصلاتنائوعصمتنا بكم لدعا

ا مستوسقة ما بين الآيات مو عاني متعانقة ومتسقة لما ،في عمقها هي ولاية علي  صلوات الله وسلامه عليه
 {خَاشعُِونَ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ ؤمِْنُونَ *لما أفَْلَحَ قَدْ}ا بين الكتاب والعترة بين الروايات ما بين الزيارات م

 يَرِثُونَ الَّذِينَ الْوَارِثُونَ * هُمُ أُوْلئَِكَ}الآية العاشرة  {يُحاَفِظُونَ صلََوَاتِهِمْ عَلَى هُمْ وَالَّذيِنَ}ونستمر في الآيات 

أشياع أهل البيت هم ورماثٌ ؤمنون هنا لمة وإنما ايقيقالحصحاب الوراثة هم أقطعاً أهل البيت  {الْفِرْدَوْسَ

قرأنا  هذه الوراثة كما قرأنا قبل قليل {خَالِدُونَ فِيهَا الْفِرْدَوْسَ هُمْ يَرِثُونَ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ هُمُ أُولَْئِكَ}بالتفرع 
 نان فيالجالذي يدُخل أهل نان في جنانهم من هو؟ الجفي الروايات في الأحاديث من أن الذي يدُخل أهل 

وهو الذي يغُلق على أهل  ،وهو والله يدُخل أهل النارِ النار ،هو عليٌّ صلوات الله وسلامه عليهجنانهم 
ه وأبواب النار ينة إلالجلأن أبواب  ،ويغلق على أهل النار إذا دخلوا فيها أبوابها ،نة إذا دخلوا فيها أبوابهاالج
في جنانهم نان الجأنزل أهل  يعني - عليًّا فأنزلهمعالى بعث الله تبارك وت -فماذا تقول الرواية أيضاً  ،إليه

نة في الجوزوجهم فعليٌّ والله الذي يزوج أهل نة الجفأنزلهم منازلهم في  -وأنزل أهل النيران في نيرانهم 
نان الجهو يدُخل أهل  ،طلقةالـمُ  هي هذه الولاية ،إلا بولايةٍ من عليّ نة لا يتزوجون الجأهل  يعني - نةالج
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يصدر لود الخأن الأمر ب يعني ،روايات أخرى ثم يغلق الأبواب عليهم ويقول ينادي خلودٌ خلودو  ،جنانهمفي 
ويدُخل أهل النيران في نيرانهم وحين يغُلق الأبواب عليهم ينادي خلودٌ خلود يا أهل  ،هةالجأيضاً من هذه 

في  حتىولذلك عندنا في الروايات و  ،قيقيةالح عن تلكم الوراثةهذه وراثة متفرعة  ،قيقية هناالحالوراثة  ،النيران
الروايات  ،مُح ممدوآل  مُح ممدٍ وخلق النار لأعداء  ،مُح ممدح ممدٍ وآل مُ لِ  نةالجالأدعية إن الله سبحانه وتعالى خلق 

اعهم وأشي مُح ممدح ممدٍ وآل مُ لِ نة الجإن الله خلق  ،ديثية في الأصول الأربعةالحفي كتبنا هكذا موجودة 
صلوات الله  النبل آو  النبوصرية عن روايات واضحة  ،مُح ممدوآل  مُح ممدٍ وخلق النار لأعداء  ،شيعتهم

 هُمْ الْفِرْدَوْسَ يَرِثُونَ الْوَارِثوُنَ * الَّذِينَ هُمُ يحَُافِظُونَ * أُوْلَئِكَ صلََوَاتِهِمْ عَلَى هُمْ وَالَّذِينَ}وسلامه عليهم أجمعين 

  .{خاَلِدُونَ فِيهَا

 {لَإِبْرَاهِيمَ شِيعَتِهِ مِن وَإِنَّ}ضمون الذي جاء في سورة الشعراء في دعاء إبراهيم عليه السلام لموهو نفس ا
 - ؟هنا في دعائه ماذا يقول ،هذه الآية وإن من شيعتهِ من شيعة علي  لإبراهيم معىفي والروايات تحدثنا 

امسة الخالآية  {النَّعِيمِ جَنَّةِ وَرَثَةِ مِن وَاجْعَلْنِي}في سورة الشعراء  - خِريِنَ الْآ  فِي صِدْق   لِسَانَ  ل ي وَاجْعَل

صلى الله عليه  مُح ممدعن وراثة هذه الوراثة هي وراثة متفرعة  {النَّعِيمِ جَنَّةِ وَرَثَةِ مِن واَجْعَلْنِي}والثمانون 
نان الجيرثون فهم  ،صلى الله عليه وآله مُح ممدٍ لشفاعة  وآله لأنه ما من نبٍ في يوم القيامة إلا وهو محتاجٌ 

إن شاء بقيت بقيةُ للحديث  ،لمصلى الله عليه وآله وس مُح ممدٍ من  نان بوراثةٍ بمالكيةٍ الجيرثون  ،مُح ممدبشفاعة 
 ،برنامجومرم شطرٌ من الوقت زيادة على وقت الوقت البرنامج انتهى  ،لحلقة القادمةاالله تعالى أتمها في 

ديث في الحلقة القادمة سيتم الحوفي لقة القادمة الحورثة الأنبياء إن شاء الله في  معىديث في الحأكمل 
ثَلِ الَأعْلى، لموَوَرثَةَِ الأنْبِياءِ، وَا :امعة الكبيرة إذ بقيت عندنا بقيةالجقطع الثاني من مقاطع الزيارة لما

عْوَةِ  نْيا وَالآخِرَةِ وَالأولى وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ سْنى، وَحُجَجِ الِله عَ الحوَالدَّ   .لى أهْلِ الدُّ
نستطيع لمنا قطع الثاني ع  لمديث فيما بقي من االحأطراف  لملمأن ألقة القادمة الحفي أحاول إن شاء الله تعالى 

بهذا القدر  ،باركلمهر اامعة الكبيرة في أيام هذا الشالجأن نأخذ أكثر مقدار من عبارات ومن معاني الزيارة 
  .في أمان الله مُح ممدوآل  مُح ممدٍ ة أسألكم الدعاء جميعاً ونلتقي إن شاء الله على مودّ  أكتفي



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لا بُ  دّ م  ن التنبي  ه ال  ى أننّ  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع لا 

امل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الك
 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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